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ماهية أسباب النزول
لقد عرّف العلماء ومنهم الإمام الثعلبي، أسباب النزول بتعريفات عدة، منها:
· تعريف الزركشي : ((هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمة أيام وقوعه))(
).
· تعريف الإمام السيوطي -رحمه الله- الذي يقول : ((والذي يتحرر في سبب النزول انه ما نزلت الآية فيه أيام وقوعه))(
).
· تعريف الأستاذ مناع القطان : ((ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال))(
).
والذي ينظر إلى هذه التعاريف يجد أنها تشترك في أمور (الزمن والحادثة والسؤال) وعلى ما يبدو أن (وقت وقوع الحادثة) قيد لابد منه للاحتراز في الآية أو الآيات التي تنزل من غير سبب (ابتداءً) إخباراً عن الأحداث أو الوقائع الماضية أو المستقبلية.
وجاء في تعريف مناع القطان كل ما يمكن أن يدخل في أسباب النزول ، إذ انه يشمل الحوادث التي وقعت أيام الرسول ( أيا كانت تلك الحادثة سواء أكانت من المسلمين أنفسهم أم غيرهم من الكفار واليهود والنصارى والمنافقين من قول أو عمل، وهذه الأقوال أو الأعمال منها الصالح ومنها الفاحش ولاسيما ما كان يقع من قبل اليهود ، أو الأسئلة التي كانت توجه إلى الرسول ( فتنزل الآيات مبينة لتلك الحوادث أو جواباً لذلك السؤال.(
)
وبالرغم من الإسهاب في ذكر أسباب نزول الآيات لدى الثعلبي في تفسيره، إلا أننا لا نجدهُ يحدد معنىً أو مفهوماً له، ومع ذلك فان الناظر في تفسيره لا يجده يخرج عن المعنى المشهور لأسباب النزول، فهو يتقيد بالزمان والمكان لنزول الآيات القرآنية عند الحديث عنه .

وفيما يلي جملة من الأمثلة التي تبين الآيات التي نزلت بسبب حادثة أو سؤال :
فعلى سبيل النمط الأول والمتعلق بالحوادث التي وقعت أيام الرسول ( يذكر الثعلبي في سبب نزول  قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(
)، إن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله وأرعنا سمعك يعنون من المراعاة، وكانت هذه اللفظة سبا قبيحاً بلغة اليهود، وقيل : كان معناها عندهم : اسمع لا سمعت ، وقيل : هو إلحاد إلى الرعونة لما سمعتها اليهود اغتنموها، وقالوا فيما نسب بعضهم إلى محمد سراً. فأعلنوا الآن بالشتم، وكانوا يأتونه ويقولون : راعنا يا محمد ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ ففطن لها ، وكان يعرف لغتهم ، فقال لليهود : عليكم لعنة الله ، والذي نفسي بيده يا معشر اليهود إن سمعنا من رجل منكم يقولها لرسول الله ( لضربت عنقهُ، قالوا أولستم تقولونها؟ فانزل الله تعالى هذه الآية لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله ((
).
ويمكن القول بان هذا النمط يقع ضمن الأعمال الفاحشة التي كان اليهود يرتكبونها بحق الرسول العظيم  والمسلمين.
ومن تلك الحوادث أيضا  الخصومة التي دبت بين يهود المدينة ونصارى وفد أهل نجران أمام الرسول (، وذلك أن وفد نجران لما قدموا على الرسول ( أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقالت لهم اليهود : ما انتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل وقالت لهم النصارى : ما انتم على شيء من الدين وكفروا بموسى والتوراة فانزل الله تعالى : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ).(
) (
) 
ومن الأمثلة على السؤال قوله تعالى : (يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ)(
)، نزلت هذه الآية في عمرو بن الجموح،وكان شيخاً كبيراً ذا مال ، فقال يا رسول الله بماذا أتصدق وعلى من أتصدق؟ فانزل الله (يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ)(
).
وكذا قوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(
) وفي سبب نزولها نقل الثعلبي روايتين (
) :
الأولى : ... عن ابن عباس قال : كان العرب في الجاهلية يعظمون شأن اليتيم ويشددون في أمره حتى كانوا لا يؤاكلونه، ولا يركبون له دابة، ولا يستخدمون له خادماً، وكانوا يتشاءمون بملامسة أموالهم، فلما جاء الإسلام سألوا عن ذلك رسول الله  فانزل الله عز وجل هذه الآية.
الثانية : ... عن ابن عباس أيضاً، لما نزل في أمر اليتامى : (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)(
) ، وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)(
) اعتزلوا أموال اليتامى وعزلوا طعامهم من طعامهم ، واجتنبوا مخالطتهم في كل شيء حتى كان يصنع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد واشتد ذلك عليهم ، وسألوا عنه رسول الله  فنزلت : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى).(
) 

أسباب النزول من حيث أهميتها
لمعرفة أسباب النزول مزايا جمة وفوائد كثيرة، منها :

الفائدة الأولى : معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم، فمعرفة الحكمة تُعد حافزاً قوياً للمؤمن ودافعاً لهُ لتنفيذ أحكام الله تعالى، فيقوى بذلك إيمانه بالله تعالى، أما غير المؤمن فقد تكون تلك المعرفة بالأحكام سبباً في إيمانه بالله تعالى وأنها -أي الأحكام- لم تشرع عبثاً، وإنما جاءت لتحقيق المصالح لبني البشر.(
)
الفائدة الثانية : الاستعانة بالوقوف على مرامي الآيات, ودفع الإشكال عنها، فان في القرآن آيات لا يتبين المراد منها إلا إذا علمت الأسباب التي نزلت الآيات في شأنها، قال الإمام الواحدي : ((لا يمكن معرفة تفسير الآيات دون الوقوف على قصتها، وبيان سبب نزولها))(
)، وقال ابن تيمية : ((معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فان العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب))(
).
الفائدة الثالثة : دفع توهم الحصر، قال الإمام الشافعي في قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)(
)، إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، وكانوا على المضاد والمحادة، فجاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال : لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول لك : لا تأكل اليوم حلاوة، فتقول له : لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة، لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنه تعالى قال : لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم، لا إثبات الحل.(
)
الفائدة الرابعة : معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وتعيين المبهم فيها حتى لا يشتبه بغيره، فانه إذا اشتبه بغيره اتهم البريء، وأعفي المذنب لقد قال مروان بن الحكم في عبدالرحمن بن أبي بكر ( انه الذي أنزل فيه قوله تعالى : (وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)(
)، حتى ردت عليه أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) وبينت له سبب نزولها، وقالت : ((والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي من نزلت فيهم هذه الآية لسميته، وقالت : والله لم ينزل في آل أبي بكر قرآن إلا ما فيه إظهار براءتي)).(
)(
)
الفائدة الخامسة : تسهيل الحفظ ، وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا عُرف سببها، لأن ربط الأسباب بالمسببات، وربط الأحكام بالحوادث، وربط الحوادث بالأشخاص، والأزمنة والأمكنة، كل أولئك من دواعي تقرر الأشياء وتثبيتها في الذهن، وسهولة استذكارها عند استذكار مقارنتها في الفكر.(
)
الفائدة السادسة : الوقوف على أسباب نزول الآيات يُعين على فهم مغزاها، وإدراك سرها ومرماها وذلك أعون على تأملها وتدبرها، والعمل بما فيها، وقد أمرنا الله تعالى بتدبر الآيات في قوله تعالى : (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)(
).(
)
أما عن أهمية أسباب النزول عند الإمام الثعلبي فانه لم يذكرها بشكل مفصل، مما حدا بالباحثة أن تُقسم أهمية أسباب النزول التي يستعان بها على فهم الآية في تفسيره على أربعة أقسام :

أولاً : ((حوادث بُنيت عليها تشريعات أحكام، وصور تلك الحوادث لا تبين مجملا، ولا تخالف مدلول الآية بوجه تخصيص، أو تعميم، أو تقييد ولكنها إذا ذكرت أمثالها وجدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها))(
)، كآيات الظهار وآيات اللعان كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)(
) التي نزلت في هلال بن أمية عندما  قذف زوجته عند رسول الله ( فقال : يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاءً فوجدت رجلاً مع أهلي رأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله ما أتاه به وثقل عليه جداً حتى عُرف ذلك في وجهه، فقال هلال : والله يا رسول الله إني لأرى الكراهية في وجهك مما أتيتك به، والله يعلم أني لصادق وما قلت إلا حقا، واني لأرجو أن يجعل الله فرجاً. فَهم رسول الله بضربه ..... إذ نزل عليه الوحي، فأمسك فقال الرسول : ((أبشر يا هلال، فإن الله قد جعل لك مخرجاً...))(
)، فهذه الآية نزلت خاصة بهلال لكن حكمها عام، ويسري ذلك على جميع الروايات التي تماثل ما جاء في هذا المثال .فان سبب النزول في مثل هذا لا يخصص، ((فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب))(
).
ثانياً : حوادث حدثت في القرآن لا تناسب معانيها سابقة ولا لاحقة، لكن تلك الحوادث هي المقصود من تلك الآيات، مثل قوله تعالى : (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً)(
)، فقد روي أن رجلا كان يرعى غنما فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه -ظنوه مشركاً يريد أن يتقي 
منهم بالسلام- وأخذوا منه غنمه فأنزل الله هذه الآية(
)، والذي ينبغي الإشارة إليه هنا أن هذه الآية نازلة بخصوص هذه الحادثة وليست في أحكام الجهاد كما في بداية الآية ونهايتها وهو قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً)(
).
ثالثاً : ((قسم ما لا يبين مجملا ولا يؤول متشابهاً ولكنه يبين وجه تناسب الآي بعضها مع بعض))(
)، كما في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)(
). فهذه الآية لا تبين المعنى لكن ما روي ... عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) إن عروة بن الزبير قال : قلت لها ما قول الله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ....) فقالت : يابن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى من صداقها فنهى أن تنكحوهن إلا أن تقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء(
)، وقسم ما يبين مجملا ويدفع متشابها مثل قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)(
) إذ بين سبب النزول أنها نزلت في بني إسرائيل فلا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد (.(
)
رابعاً : ((هو المقصود من الآية، يتوقف فهم المراد منها على علمه فلا بد للمفسر من البحث عنه، ومنه تفسير مبهمات القرآن))(
) مثل قوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(
) إذ قد يُفهم من الآية أن يتوجه المصلى في صلاته إلى أي جهة يشاء، وانه لا يجب عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، ويستوي في ذلك المسافر والمقيم، ولكننا عندما نعرف سبب نزول هذه الآية يظهر لنا أنها تقتصر على أحوال معينة، وليست حكماً عاماً يعفي من التوجه إلى المسجد الحرام(
)، فقد روى أنها نزلت في صلاة المسافر النفل على الراحلة أينما توجهت(
)، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت على هذا الشكل.

طرق معرفة أسباب النزول وموقف الثعلبي منها


يمكن القول أن طرق معرفة أسباب النزول تستمد من مصدرين أساسيين : 

الأول : وهو ما  نقله الثعلبي عن عدد من شيوخه الذين أخذ عنهم التفسير .
الثاني : ما نقله عن تفاسير أخرى، أخصها ما نقله عن الإمام الطبري .

ويمكن أن نصنف طرق معرفة أسباب النزول عند الثعلبي بما يأتي :
1. الترجيح اعتماداً على السياق أو المناسبة (وهو قليل جداً).

ومنه قوله تعالى : (أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ)(
). 

يشير الثعلبي في سبب نزولها إلى قولين(
) :
الأول : لابن عباس الذي يقول : إنها نزلت في عبد الله بن أمية المخزومي ورهط من قريش قالوا : يا محمد اجعل لنا الصفا ذهباً ووسع لنا أرض مكة وفجر الأنهار خلالها تفجيرا نؤمن بك فانزل الله هذه الآية.
الثاني : لمجاهد الذي يقول : لما قالت قريش يا محمد اجعل لنا الصفا ذهباً ووسع لنا أرض مكة وفجر الأنهار خلالها تفجيرا نؤمن بك أنزل الله تعالى : (أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ).(
)
ترجيح الإمام الثعلبي :
يقول الإمام الثعلبي : (الصحيح إن شاء الله أنها نزلت في اليهود حين قالوا : يا محمد ائتنا بكتاب من السماء تحمله، كما أتى موسى بالتوراة).(
) 

ويستدل الثعلبي على ذلك بقوله : إن هذه السورة مدنية، بدليل قوله تعالى :  (يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبِيناً).(
)(
)
2. الجمع بين الروايتين أو عدد من الروايات 
من ذلك قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ)(
) ويشير الثعلبي هنا إلى ثلاث روايات هي(
) :
الأولى : قال الكلبي : اعتمر رسول الله  عمرة القضاء وكانت معه في تلك العمرة أسماء بنت أبي بكر ، فجاءتها أمها قتيلة وجدتها تسألانها وهما مشركتان، فقالت : لا أعطيكما شيئاً حتى أستأمر رسول الله  فإنكما لستما على ديني، فاستأمرته في ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمرها رسول الله  بعد نزول هذه الآية أن تتصدق عليهما فأعطتهما ووصلتهما.
الثانية : ما روي عن الكلبي أيضا إذ يقول : ولها وجه آخر، وذلك أن ناساً من المسلمين كانت لهم رضاع في اليهود وكانوا يُنفقونهم وأرادوا أن 
يسلموا، فاستأمروا رسول الله  فنزلت هذه الآية فأعطوهم بعد نزولها.
الثالثة : ما روي عن سعيد بن جبير الذي يقول : كانوا يتصدقون على فقراء 
أهل الذمة (أي المسلمون)، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول 
الله  : ((لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم))(
) فانزل الله (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها. (وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) : وأراد بالهدى : التوفيق والتعريف؛ لأنه كان على رسول الله  هدي البيان والدعوة.(
)

وهنا أخذ الثعلبي بالجمع بين الروايات الواردة في بيان معنى الآية، فرأى إنها المراد منها هي صدقة التطوع التي أجاز الشارع أن تعطى للمسلم والذمي بخلاف صدقة الفرض كالزكاة التي لا تعطى إلا للمسلم ، وفي هذا يقول الامام الثعلبي : ((صدقة التطوع، أباح الله أن يتصدق المسلم على المسلم والذمي، فأما صدقة الفرض فلا يجوز إلا للمسلمين، وهما أهل السهمين الذين ذكرهم الله تعالى في سورة التوبة، ثم دلهم على خير الصدقات وأفضل النفقات فقال الله تعالى : 
"لِلْفُقَرَاءِ"(
)))(
).
3. عدم الترجيح أو الجمع بين الروايتين أو الروايات (وهو أكثر الأنواع شيوعاً وانتشاراً 
في التفسير).
ومن أمثلة هذا النوع اختلاف المفسرين في سبب نزول قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً)(
) إذ ينقل لنا الثعلبي عدة أقوال فيها نذكرها باختصار(
) :
الأول : ما روي عن عكرمة انه قال : نزلت في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وحيي بن احطب وغيرهم من رؤساء اليهود كتبوا ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد  وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره، وحلفوا انه من عند الله لئلا يفوتهم الرشى والمآكل التي كانت لهم على أتباعهم.

الثاني : ما روي عن الكلبي : وهو قريب المعنى من القول الأول .
الثالث : وهو رواية منصور بن أبي وائل قال : قال عبد الله : من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فانزل الله تعالى تصديق ذلك (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً).(
)
الرابع : وهو قول الأشعث بن قيس الذي قال إن هذه الآية نزلت فيَّ إذ كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله  فقال : ((شاهدك أو يمينه)) . فقلت إذاً يحلف ولا يبالي . فقال رسول الله : ((من حلف على عين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان)) فانزل الله هذه الآية.(
)
الخامس : ما روي عن ابن عباس قال : نزلت في امرئ القيس بن عابس الكندي استعدى عليه عبدان بن أشرع فقضى رسول الله  بالحلف، فلما هم أن يحلف نزلت هذه الآية. فامتنع امرؤ القيس أن يحلف وأقر لعبدان بحقه ودفعه إليه. فقال رسول الله ( : ((لك عليها الجنة)).(
)
السادس : ما نقل عن مجاهد والشعبي قالا : أقام رجل سلعته أول النهار فلما كان آخره جاء رجل فساومه فحلف لقد منعها أول النهار من كذا ولولا المساء ما باعها به. فانزل الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً).(
)

صيغ التعبير عن أسباب النزول وموقف الثعلبي منها

جاءت صيغ التعبير عن أسباب النزول على أربعة أنواع :
الأول : وهو أن يصرح فيها بلفظ السبب، فيقال : ((سبب نزول هذه الآية كذا))(
). 
مثال : ينقل لنا الثعلبي في تفسير قوله تعالى : (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)(
)، 
إذ يقول : ((قال المفسرون : سبب نزول هذه الآية أن الكفار كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، فانزل الله هذه الآية))(
). 

الثاني : يكون هذا النوع بدرجة النوع الأول في الدلالة على السببية إلا انه لا يصرح فيه بلفظ السببية ولكن يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد الحادثة.(
)
ومن الأمثلة على ذلك ما جاء به الثعلبي في تفسيره :

1. قوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(
). 

ينقل لنا الثعلبي عدة أقوال في تفسير هذه الآية فهي من المختلف في سبب نزولها عند علماء التفسير، إلا أننا سنقتصر على ما ورد في تلك الأقوال من صيغ التعبير عن أسباب النزول للنوع الثاني، ومن ذلك :

قال عكرمة : نزلت في تحويل القبلة لما حولت إلى الكعبة. فانزل الله تعالى: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ)(
).
وقال أبو العالية : لما غيرت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين في انحرافهم من بيت المقدس. فانزل الله هذه الآية.(
)
2. قوله تعالى : (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائيلَ)(
)، قال الكلبي : كان هذا حين قال النبي  : أنا على ملة إبراهيم فقالت اليهود : كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها، فقال النبي ( : كان ذلك حلالاً لإبراهيم فنحن نحلهُ  فقالت اليهود : كل شيء أصبحنا اليوم نحرمهُ فانه كان محرماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا، فانزل الله تعالى تكذيباً لهم (كُلُّ الطَّعَامِ) المحلل لكم اليوم (كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائيلَ).(
)
3. قوله تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(
) يذكر الثعلبي في سبب نزول هذه الآية إلى قول القائل: كان قوم إذا حجوا أو اعتمروا حرموا الشاة عليهم وما يخرج منها، لبنها وسمنها ولحمها وشحمها، فانزل الله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ).(
)
4. ومن ذلك أيضاً يشير الثعلبي في تفسير قوله تعالى : (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)(
) إلى رواية الكلبي التي جاء فيها : قدم حبران من أهل الشام على النبي ، فلما أبصرا المدينة، قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة صفة مدينة النبي ، الذي يخرج آخر الزمان! فلما دخلا على النبي ، عَرفاهُ بالصفة والنعت. فقالا لهُ : أنت محمد؟ قال : نعم. قالا : وأنت أحمد؟ قال : نعم أنا محمد وأحمد؟ قالا : إنا نسألك عن شيء فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك. فقال : بلى. قالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله؟ فأنزل الله هذه الآية (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) فأسلم الرجلان.(
)
الثالث : أن يأتي اللفظ بصيغة سؤال سئل به الرسول  فيوحى إليه بما نزل عليه، وأمثلة هذا النوع ظاهرة في القرآن، مثال ذلك : سؤال اليهود عن الروح والأهلة وغير ذلك.(
)

ومن الأمثلة التي أشار إليها الثعلبي في تفسيره ما يأتي :
حيث نقل ما روي عن ابن عباس قال : ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله  ما سألوا النبي عن ثلاث عشرة مسألة حتى نزل ذكرهن في القرآن : (يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ)(
)، (يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ)(
)، (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ)(
)، (وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ)(
) ، (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ)(
)، (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً)(
)، (يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا)(
)، (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى)(
)، (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي)(
)، (يسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ)(
) (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ)(
)، (وَيَسْأَلونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ)(
)، (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْجِبَالِ)(
) هذا ذكره الثعلبي وهو يشير إلى سبب نزول قوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ).(
) 

ومن ذلك قوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ)(
) ينقل الثعلبي عدة روايات منها :

· ... ما روي عن عبد الله قال : كنت أمشي مع النبي ( بالمدينة وهو متكئ على عسيب فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم : سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه، فقام متكئاً على العسيب، قال عبدالله، وأنا خلفه فظننت انه يوحى إليه فقال (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ 
إِلَّا قَلِيلاً). فقال بعضهم لبعض : قلنا لكم لا تسألوه، وفي غير الحديث عن عبدالله، قالوا : فكذلك نجد مثلهُ إن الروح من أمر الله تعالى.(
)
· ما روي عن ابن عباس انه قال : قالت اليهود للنبي  أخبرنا ما الروح وكيف يعذب الروح في الجسد ولم يكن نزل فيهم شيء ؟ فلم يجبهم فأتاه جبريل (عليه السلام) بهذه الآية.(
)
· ويروى أن اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش حين سألوهم عن شأن محمد وحاله اسألوا محمداً عن الروح. وعن فتية فقدوا في الزمان الأول، وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها، فإن أجاب في ذلك كله فهو نبي وإن لم يجب من ذلك كله فليس بنبي ، وان أجاب في بعض ذلك وأمسك عن البعض فهو نبي فسألوا النبي  عنها فأنزل الله عز وجل فيما سألوه عن الفتية 
(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ)(
) إلى آخر القصة، وأنزل عن الرجل الذي بلغ شرق الأرض وغربها : (وَيَسْأَلونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ)(
) إلى آخر القصة وأنزل في الروح (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ)(
).(
)
الرابع : وهو أن لا يصرح بلفظ السبب، ولا يؤتى بالفاء السببية، ولا بذلك  الجواب المبني على سؤال، بل يقال نزلت هذه الآية في كذا، فتارة تحتمل السبب، وتحتمل تفسير المعنى تارة أخرى.(
)  
ومن الأمثلة عن ذلك ما جاء به الثعلبي في تفسيره والتي تحتمل السبب : 
 1. ما روي عن مجاهد في قوله تعالى : (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)(
)، قال : نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يكنى (أبو الحصين) وكان له ابنان فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت فلما أرادا الرجوع إلى المدينة آتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا وخرجا إلى الشام، فاخبر أبو الحصين رسول الله ( بذلك فقال لرسول الله  : اطلبهما، فانزل الله تعالى : (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) فقال ( أبعدهما الله فهما أول من كفر فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي ( حين لم يبعث في طلبهما فانزل الله تعالى (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ).(
)(
)
2. قوله تعالى : (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)(
) يقول الثعلبي عن السُّدي الكبير ... قال : (نزلت هذه الآية في الأنصار كانت تخرج إذ كان جذاذ النخل من حيطانها أقناء من التمر والبسر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله  فيأكل منه فقراء المهاجرين ، وكان الرجل يعمد فيخرج قنو الحشف وهو يظن انه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الاقناء فيمن فعل ذلك.(
) 


ويضيف الثعلبي قوله في تفسير هذه الآية (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) فيقول : ((يعني القنو الذي فيه الحشف ولو كان اهدي لكم ما قبلتموه))(
).
وقد أشار الثعلبي إلى صيغٍ أخرى من صيغ أسباب النزول في تفسيرهِ فقال : (انزل الله هذه الآية)، ومن ذلك قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(
)، إذ يشير الثعلبي نقلاً عن مقاتل أنه قال : هو مالك بن الأشدق رجل من أهل الطائف، قالوا جميعاً : ولم يَشعر الرجل بذلك ولم تخبرهُ بذلك، فلما علم بحبلها راجعها وردها إلى بيته، فولدت وماتت ومات ولدها، وفيها أنزل الله تعالى هذه الآية : (وَالْمُطَلَّقَاتُ)(
).
وقد يجمع الإمام الثعلبي بين أكثر من صيغة من الصيغ المشار إليها، فمثلاً نجدهُ في قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)(
) يقول: ((الآية نزلت في عمّار بن أبى مرثد الغنوى))(
)، وينقل الثعلبي رواية عن عطاء القائل : هو أبو مرثد عمار بن الحصين، وكان شجاعاً قوياً، فبعثه رسول الله  إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين سراً، فلمّا قدمها سمعت به امرأة مشركة يُقال لها عناق، وكانت خليلته في الجاهلية فأتته قالت : يا مرثد ألا تخلو؟ فقال لها : ويحك يا عناق إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك، فقالت : فهل لك أن تتزوج بي فقال : نعم ولكن ارجع إلى رسول الله  فأستأمره ثم أتزوجك، فقالت : أبي تتبرم، ثم استغاثت عليه فضربوه ضرباً شديداً ثم خلّوا سبيلهُ، فلمّا قضى حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله  أعلمه الذي كان من أمر عناق وما لقي بسببها وقال:يا رسول الله أتحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) أي لا تتزوجوا منهن حتى يؤمن.(
)
ففي القول الأول استخدم صيغة (نزلت في) والقول الثاني صيغة (فانزل الله) الفاء السببية.
وبالنظر في تفسير الثعلبي (رحمه الله) نجد أن هذه الصيغ  السابقة الذكر جميعها جاءت على درجات متفاوتة بين الكثرة والقلة . وأننا نجد أن اقل الأنواع شيوعا النوع الأول وهو الذي يصرح فيها بلفظ السبب ، فيقال: ((سبب نزول هذه الآية كذا)) أما أكثر الأنواع شيوعاً لديه فهما النوعان الثاني والرابع وان كان النوع الثاني هو أكثر تلك الصيغ وروداً وهي التي  يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد الحادثة.
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